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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، شروق الشمس وغروبھا 20-17تفسیر الآیات  - سورة الرحمن  - 3الدرس : 

1997 -07-07  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الأكارم:

ِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِبّاَنِ () 17﴿ رَبُّ الْمَشْرِقیَْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبیَْنِ ( ) 19) مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یلَْتقَِیاَنِ (18فبَأِيَ

  )﴾20بَیْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیَانِ (

  ھذا الموضوع، ورد في القرآن الكریم في صیغٍ ثلاث 

   ورد

    ﴿ رب المشرق والمغرب ﴾

  ) 9( سورة المزمل: 

  وورد كھذه الآیة 

  ن ورب المغربین ﴾﴿ رب المشرقی

   وورد 

    ﴿ برب المشارق والمغارب ﴾

  ) 40( سورة المعراج: 

وھذه الآیات الثلاث، بین مشرق ومغرب، ومشرقین ومغربین ومشارق ومغارب، تفید أن الآیة الأولى  

تشیر إلى جھتین، الشمس تشرق من الشرق، وتغرب من الغرب، فالذي یحركھا ھو الذي یدیر الأرض 

    ، كي یظھر الشروق والغروب ھو الله عز وجل ھل،حول نفسھا

   ﴿ من إلھ غیر الله ﴾

  )46( سورة الأنعام: 

  یحرك الأرض حول نفسھا فینشأ من حركتھا الذاتیة، شرقٌ وغرب، ھذا المعنى الأول.

أما حینما یكون محور الأرض مائلاً والشمس من ھنا، فأشعة الشمس عمودیةٌ على قسم الأرض العلوي، 

  صیف، أما حینما تكون الأرض ھكذا، الشمس عمودیةٌ على قسمھا الجنوبي إذاً الصیف في الجنوب. إذاً 

فالشمس لھا شروقان، شروق في الشتاء، وشروق في الصیف شروق الشتاء نحو الجنوب، وشروق  
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الصیف نحو الشمال، فالشمس تشرق في أقصى شمال الشرق في الصیف، تكون عمودیةً، لذلك قلما 

الشمس إلى البیوت، أما شروق الشمس في الشتاء، نحو الجنوب إذاً تدخل الشمس إلى أقصى  تدخل

  الغرف في الشتاء.

فالذي رتب الشمس انتقال الشمس في شروقھا، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب الشرقي، ھو الله 

  عز جل.

  أما حینما یقول الله عز وجل:

  ﴿ برب المشارق والمغارب ﴾

بحسب دورة الأرض حول الشمس، كل یوم ھناك زاویة تشرق منھا الشمس، فھناك ثلاث مائة وخمسةٌ  

 ً    وستون شرقاً، ثلاث مائة وخمسةٌ وستون غربا

  ﴿ رب المشرق ورب المغرب ﴾

    جھة الشرق، وجھة الغرب 

  ﴿رب المشرقین ورب المغربین ﴾

    النھایات العظمة، في الشتاء وفي الصیف 

  المشارق والمغارب ﴾ ﴿ برب

     أن الشمس تشرق كل یوم في زاویة محددة، ھذا معنى قول الله عز وجل: في ھذه الآیات الثلاث. 

  ﴿ فبأي آلاء ربكما ﴾

    أي یا معشر الجن والأنس، تكذبان، یعني قال 

   ﴿ ربي الذي یحیي ویمیت ﴾

  ) 258( سورة البقرة: 

ھذا الملك الأحمق، أنھ إذا عفى عن إنسان یستحق القتل فقد أحیاه،  قال النمرود: أنا أحي وأمیت، توھم 

  وإذا أمر بقتل إنسان فقد أنھى حیاتھ، قال:

  أنا أحي وأمیت

    سیدنا إبراھیم، الله عز وجل آتاه الحكمة، ما سمح للنمرود أن یتابعھ في ھذا الموضوع تركھ وقال:

   فأت بھا من المغرب فبھت الذي كفر﴾﴿ قال إبراھیم فإن الله یأتي بالشمس من المشرق 

  ) 258( سورة البقرة: 



3 

، شروق الشمس وغروبھا 20-17تفسیر الآیات    

إذاً شروق الشمس من جھة، وغروبھا من جھة من قدرة الله شروق الشمس في أقصى الشمال صیفاً،  

وفي أقصى الجنوب الشرقي شتاءً، ھذا أیضاً یدل على دورة الأرض حول الشمس، ولھا محورٌ مائل، 

  تبدلت أشعة الشمس العمودیة، من الصیف، إلى الشتاء.إذاً 

    أما،

  ﴿ برب المشارق والمغارب ﴾

  ھناك كل یوم زاویة شروق خاصة.

في شيء ثاني في ھذه الآیة، ھو أن الشروق، والغروب ثابت، لا یتبدل، والمطر متغیرة، ففي أشیاء  

مكن تمسك تقویم تعرف قبل مائة عام، أن بحیاتنا ثابتة، ثابتة ثبات مطلق، وفي أشیاء متغیرة، یعني م

الشمس أشرقت الساعة الخامسة وثلاث دقائق وإحدى عشرة ثانیة، وھذا الشروق مستمر إلى یوم 

  القیامة، إلى أن تنتھي الأرض، ثبات.

الآن التقویم الھاشمي كم سنة أصبح لھ ؟ ما تبدل ھو، ھو أفتح بالتقویم ست وعشرین أیلول سنة سبعة 

  لشمس تشرق ست وإحدى عشرة دقیقة ثابتة.وتسعین، ا

فإذاً ثبت ربنا عز وجل الشروق، والغروب، ھذا الثبات لانتظام الحیاة، ولاستقرار النظام، ولراحة  

الإنسان، فالذي ثبتھ من أجل الاستقرار، والذي بدلھ كالمطر، سنوات أمطار غزیرة، سنوات أمطار 

سنوات یأتي إنتاج غزیر جداً، الذي غیره ھو الرزق، الذي قلیلة، سنوات قحط، سنوات ینعدم الإنتاج، 

     ثبتھ استقرار النظام، والذي غیره للتأدیب،

    ﴿ ولو أن أھل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیھم بركات من السماء والأرض ﴾

  ) 96( سورة الأعراف: 

    ثبت أشیاء، وحرك أشیاء 

  ﴿ مرج البحرین یلتقیان، بینھما برزخ لا یبغیان ﴾

الشيء الذي یلفت النظر، أنھ عبر المركبات الفضائیة اكتشف أن بین البحرین حاجزاً، برزخ، بین  

البحر الأحمر والبحر العربي، بین البحر الأسود والبحر الأبیض، بین الأبیض والأطلس من مركبات 

لماء تأكدوا الآن، أن لكل بحر مكوناتھ، وملوحتھ، وكثافتھ، الفضاء شوھد خط بین البحرین، الع

     وخصائصھ، وأن میاه أي بحر لا یمكن أن تختلط بمیاه بحرٍ آخر،

  ﴿ مرج البحرین یلتقیان، بینھما برزخ لا یبغیان ﴾

  علماء التفسیر لألف وأربع مائة عام في حیرةٍ من ھذه الآیة أین ھو البرزخ 
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  یان ﴾﴿ مرج البحرین یلتق

   المرج الاضطراب، 

  ﴿بینھما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾

لما صوروا الأرض من الفضاء، رأوا ھذا الخط، ثم اكتشفوا أن ھذا الخط ھو تباین للبحرین أي أن میاه  

قل إلى البحرین لا تختلطان أبداً، میاه كل بحر بمكوناتھ وملوحتھ، وكثافتھ، وخصائصھ، وشوائبھ، لا تنت

البحر الآخر عبر حاجز مرن، لو تحركت الأمواج ھذا الحاجز یضطرب مع الأمواج لكنھ موجود، 

طبیعة ھذا الحاجز حتى الآن لا تزال مجھولة وأحد أكبر علماء البحار سبب إسلامھ ھذه الآیة، ھو عدا 

  ھذا كشفاً كبیراً جداً، أن یكتشف أن میاه كل بحر، لا تختلط بالبحر الآخر.

لإنسان العادي أحیاناً، إذا ذھب إلى العقبة مثلاً في الأردن یجد البحر الأحمر میاھھ خفیفة، بینما البحر وا

  المتوسط میاھھ أثقل وعند التقائھما لا یختلطان.

   في آیة ثانیة

    ﴿وجعل بینھما برزخا وحجرا محجورا ﴾

  ) 53( سورة الفرقان: 

فسر علماء البحار ھذا الحجر، بأن أسماك المیاه العذبة لانتقل إلى المیاه المالحة، وأن أسماك المیاه  

   المالحة، لا تنتقل إلى العذبة،

  ﴿ وجعل بینھما برزخا وحجرا محجورا ﴾

لذلك تعد أغزر أماكن لاصطیاد السمك، ھي مصبات الأنھار في البحار، لأن المیاه عذبة، وأسماك  

ه العذبة، تبقى في المیاه العذبة فتجمع سمكي كبیر جداً في مصبات الأنھار في البحار، سفن الصید المیا

تصطاد ھناك بألوف الأطنان، لأن الأسماك التي عاشت في المیاه العذبة، لا تنتقل إلى المیاه المالحة، 

     وأسماك المیاه المالحة، لا تنتقل إلى المیاه العذبة،

  ما ﴾﴿ فبأي آلاء ربك

  ھاتان الآیتان الدالتان على عظمة الله عز وجل. 

    الآیة الأخیرة

  ﴿ یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان ﴾

من یصدق أن المرجان حیوان ؟ حیوان ینمو بحجوب فلكیة، الآن البحر الأحمر كلھ مرجان، حیوان،  

ة جداً ارتطمت بجزر یتكلس ھذا الحیوان ویشكل جذب، البارحة، قبل یومین، ناقلة نفط یابانیة ضخم
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مرجانیة فتصدعت وسال النفط منھا، وشغل بقعةً تزید عن ثمانیة عشر كیلو متر مربع، قرأت ھذا في 

  جریدة تأتي من الخلیج.

إذاً جذر المرجان یخرج منھما اللؤلؤ، ما اللؤلؤ ؟ اللؤلؤ حیوان، اسمھ المحار، إذا دخل علیھ شيء جسم  

التالیة، یفرز حول ھذا الجسم الغریب مادةً، كلسیةً فسفوریةً، ھذه المادة غریب، یدافع عن نفسھ بالطریقة 

    ھي اللؤلؤ، لكن الله سبحانھ وتعالى صممھا تكریماً للإنسان،

   ﴿ وتستخرجوا منھ حلیة تلبسونھا ﴾

  ) 14( سورة النحل: 

سم الغریب، الآن مصممة خصیصاً، ھو الحیوان یدافع عن نفسھ، بصب مادةٍ كلسیةٍ فسفوریةٍ حول الج 

صار في لؤلؤ مزروع، یأتون بالمحارات الفارغة، یضعون بھا حبة رمل، یعیدونھا إلى البحار تبقى في 

البحار أشھر، في صنادیق مفرغة، مربوطة بسفن، یفتحون المحار مرة ثانیة یجدون حبة لؤلؤ، إلا أن 

لث، الصناعي صب أما الزراعي اللؤلؤ الطبیعي شيء واللؤلؤ الزراعي شيء آخر، والصناعي شيء ثا

یفتحون المحار ویضعون فیھا حبة رمل ویغلقونھا ھذا الحیوان یدافع عن نفسھ بالطریقة المألوفة، فیصب 

حول ھذه حبة الرمل مادة فسوریة كلسیة، ھي اللؤلؤة، إلا أن ھذه اللؤلؤة فیھا سواد ھي حبة الرمل، لكن 

  وجمال عجیب. اللؤلؤة الطبیعیة لیس فیھا شيء، فیھا ألق

    ھذا معنى قولھ تعالى:

  ﴿ یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولھ الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ﴾

في سفن عملاقة الآن، سفن معامل، الیابان تذھب سفنھا إلى أسترالیا فتشتري فلذات معینة، تصنعھا في  

الأوسط، تشتري الفلذات المواد الأولیة من أسترالیا، وفي الطریق استانلس وتصدرھا إلى الشرق 

  الطریق إلى الشرق الأوسط یتم صنعھا صفائح استانلس فالمعمل یمشي فوق البحار.

الآن في ناقلات نفط ملیون طن، طیب من یحمل ھذه الناقلة ؟ لولا قوة دفع الماء من الأسفل، قانون  

من الحمام عاریاً، ماذا وجد ؟ وضع یده في الماء فشعر أن أرخمیدس الذي قال وجدتھا وجدتھا، وخرج 

قوةً تدفعھا نحو الأعلى، لولا ھذا القانون ما في سفن إطلاقاً ما في شي اسمھ ملاحة بحریة، ما في شي 

  اسمھ نقل بضائع.

فربنا عز وجل جعل ھذه البحار، نحن نتوھم أنھا ھمزات فصل، ھي ھمزات وصل، البحار طرق  

معبدة مجانیة لكل الأمم والشعوب، تنتقل الباخرة تحمل قاطرات، تحمل شاحنات تحمل  معبدة، طرق

سیارات، تحمل معامل، تحمل ملیون طن الباخرة، تمشي في عرض البحر، من یحملھا ؟ وھي من 
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حدید، معلومكم قانون أرخمیدس في قوة دافعة نحو الماء، أنت امسك وعاء ماء ممتلئ وزینھ ضعھ في 

  نص وزنھ، وقد یذھب ثلاث أرباع وزنھ ما السبب ؟ قوة تدفع نحو الأعلى. الماء راح

     إذاً الآیة

  ﴿ ولھ الجوار ﴾

   الجاریات یعني 

  ﴿ المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾

نعمة البحار، ونعمة دفع الماء نحو الأعلى، ونعمة ھذه المنشآت الجواري، ونعمة اللؤلؤ والمرجان  

  ونعمة

  ﴿ مرج البحرین یلتقیان ﴾

  ونعمة 

  ﴿ رب المشرقین ورب المغربین ﴾

    ھذه آیات الیوم.

ادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الص 

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا وصلى 

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..

   

 


